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  )  ٢٠٠١العدد العشرون ( يناير  -مجلة أسيوط للدراسات البيئية 

 ً     نفايات للصحة أيضا

  الدكتور / فوزى عبد القادر الفيشاوى
  جامعة أسيوط -كلية الزراعة  -قسم علوم وتكنولوجيا الأغذية 

  

  
  

  تنتج عيادات الأطباء نفايات ...
  وتنتج معامل التحاليل الطبية نفايات أيضاً ...

  يتخلف عن وحدات الإسعاف نفايات ... كما
وكـــذلك يتـــدفق عـــن كافـــة المستشـــفيات والمراكـــز الصـــحية المتخصصـــة ، ســـيل لا ينقطـــع مـــن 

  النفايات ..
ينتبهـون إلـى مخاطرهـا ، ثـم بـدأوا  -مـؤخراً  -إنها النفايات الطبية الملوثـة ، التـى بـدأ الخبـراء 

  ينزعجون !
  

  عن النفايات الطبية يتساءلون :

نظــر حــول هــذه المستشــفى يصــيب المــرء بالــذهول ..فأكيــاس القمامــة تتــراكم بصــورة الم  
عشـــوائية تحـــت كـــل جـــدار ، كمـــا ينتشـــر بعضـــها فـــى صـــناديق معطوبـــة أو مكشـــوفة ، تعبـــث 
  بمحتوياتهــــا حيوانــــات الطريــــق الضــــالة ، مــــن قطــــط وكــــلاب ، وتنبعــــث منهــــا روائــــح كريهــــة 

  تصيب الناس بالتقزز والغثيان .
  

لفضـول للبحـث فـى أكيـاس القمامـة (تلـك) ، للتعـرف علـى محتوياتهـا .. وعندئـذٍ يدفعنا ا
نكتشف كم هى معقدة ومثيرة نفايات المستشفيات فهى تتألف من عناصر كثيرة ، مـا بـين بقايـا 
أنسجة آدمية من إفـرازات معامـل التحاليـل الباثولوجيـة ، وبقايـا عينـات دمويـة أو مشـتقات الـدم 

التحليـل ، ونفايـات الـولادة الناتجـة مـن حجـرات التوليـد ومتخلفـات عمليـات المتخلفة عن عملية 
الجــبس والتجبيــر . هــذا إلــى جانــب خلــيط مــن أنابيــب التغذيــة بالوريــد وبقايــا أخــرى نتجــت عــن 
حجرات الغسيل الكلوى ، وبقايا مواد كيماوية وأنابيب اختبار وماصات وشـرائح زجاجيـة مهشـمة 

البكتيريــا المرضــية ، وهــاهى نــواتج أخــرى تشــريحية ، ونفايــات مــن ، وبقايــا أطبــاق عــزل وزرع 
  الأعضاء البشرية ولفائف قطنية مختلطة بالدماء .
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وثمــة آلات حــادة ومشــارط وكومــة مــن الإبــر (الســرنجات) المســتعملة ، والعديــد مــن الكمامــات 
ثوميـة ، تعـج والقفازات وغيرها من مخلفات حجرات العمليـات ، هـذا إلـى جانـب نفايـات كثيـرة جر 

ــا المرضــية الملوثــة ، ولا ننســى كــذلك قمامــة المطــاعم ومطــابخ  بإعــداد لا تحصــى مــن البكتيري
  المستشفيات .

  

تلكم إذن هى بعض النفايات الطبية ذات الطبيعة المعدية التى تتولـد يوميـاً عـن مختلـف 
  طبية والعيادات .الأنشطة الطبية وغير الطبية فى المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات ال

  
  كم ينتج المريض من النفايات ؟

يرصد البيئيون فى السنوات الأخيرة ظاهرة مقلقـة تتمثـل فـى زيـادة معـدل إنتـاج النفايـات   
الطبية على نحو غير مسبوق ، بعض الخبراء يعزون ذلك إلى ما شهده العقد الأخيـر مـن تنـامٍ 

مـن  %٥٠ال لمـرة واحـدة ، والتـى تقـدر بنحـو فى استخدام المواد الطبيـة والأدوات ذات الاسـتعم
  كمية النفايات الصادرة عن المرضى بالمستشفيات .

  

  ففــــــــــــــى دراســــــــــــــة نشــــــــــــــرتها مــــــــــــــؤخراً جمعيــــــــــــــة المستشــــــــــــــفيات الأمريكيــــــــــــــة
(American Hospital Association - AHA)  تبــين أن كميــة النفايــات التــى تتخلــف عــن ،

منهـا ،  %٣٠-١٥امـات ، وقـد أمكـن تصـنيف كيلـو جر  ٩المريض الأمريكى يومياً ، تبلغ نحـو 
-١,٣٥، وهــو مــا يــوازى  (Potentially Infectious Waste)ضــمن النفايــات الملوثــة الخطــرة 

  كيلو جرام . ٢,٧٠
  

صــحيح أن هــذه الأرقــام ليســت ثابتــة ، إذ تتغيــر صــعوداً وهبوطــاً وفقــاً لنــوع المستشــفى 
دلــيلاً علــى الإفــراط فــى توليــد النفايــات  ومســتوى خدماتــه ، ولكــن يبقــى النــاتج فــى كــل الأحــوال

  الخطرة الملوثة .
  

ولعل من غرائب الإحصاء ، ما ذكر عن مستشـفيات اليابـان التـى تخـرج يوميـاً مـالا يقـل 
 ١٤طن من المخلفات المسببة للعدوى ، كمـا يخـرج عـن مراكـز الصـحة العامـة نحـو  ٣٣٠عن 

  لى عشرة أطنان .طن ، ويتخلف عن عيادات الأطباء الخاصة ما يربو ع
وإذا سألت عن النفايات الطبية التى تولدها المستشفيات العامة فى مصر ، علمـت أنهـا 

طنـاً تصـنف ضـمن المخلفـات الخطـرة الملوثـة للبيئـة  ٥٥طن يومياً ، وأن منها  ١٤٥تبلغ نحو 
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والناقلــة للأمــراض . وتحظــى القــاهرة بــدون ريــب بالنصــيب الأكبــر مــن المخلفــات ، حيــث تصــل 
  . %٩من النفايات الكلية ، وتليها مدينة الإسكندرية بنسبة تبلغ  %٢٤سبتها إلى ن

  

إنها أكداس فوق أكـداس مـن النفايـات الملوثـة ، التـى لابـد أن تثيـر لـدينا الانزعـاج كمـا 
تثير الكثير من الأسئلة عـن مـدى تأثيرهـا فـى البيئـة الداخليـة بالمستشـفيات ، وكـذا تأثيرهـا فـى 

  ية المحيطة وتأثيرها فى صحة الناس .البيئة الخارج
  

  واقع يقتضى الإصلاح :

تملــك الدهشــة عامــة النــاس ويســودهم الاســتغراب ، إذا علمــوا أن التلــوث الميكروبــى النــاتج     
عن المخلفات الطبية ، يسجل نسبة عالية فى الكثير من المستشفيات ؛ لأنهم يفترضون وجـود 

والــتخلص الكــفء مــن متاعبهــا وآثارهــا المؤذيــة، وهــذا فــى نظــام صــارم لإدارة المخلفــات الطبيــة 
الحقيقــة غيــر صــحيح ، فقــد أشــارت العديــد مــن الدراســات المســحية التــى أجريــت فــى المنشــآت 

  الطبية العامة وعيادات الأطباء الخاصة، إلى جملة حقائق مزعجة نذكر منها :
الـتخلص الآمـن مـن نفايــات عـدم وعـى العـاملين فـى الكثيـر مـن عيـادات الأطبـاء ، بأهميـة  -١

  العيادات الخطرة الملوثة .
عدم وجود أسـلوب داخلـى كـفء لجمـع النفايـات فـى الكثيـر مـن المستشـفيات العامـة ، مـع  -٢

  غياب الأساليب الخارجية الآمنة ، للنقل والمعالجة والتخلص .
مناســبة  فــى مصــر) ، لأيــة آليــة علميــة %٩٥افتقــار غالبيــة المستشــفيات العامــة (بنســبة  -٣

  لفصل النفايات الملوثة الخطرة عن النفايات العادية غير الملوثة .
فــى الكثيــر مــن المستشــفيات ، يلجــأ جــامعو القمامــة وعمــال النظافــة فــى العــادة إلــى جمــع  -٤

النفايات فى أوعية وسـلات مكشـوفة ، ثـم يعمـدون إلـى إلقـاء محتوياتهـا خـارج المستشـفى 
ى صـناديق القمامـة العاديـة ، أو تسـلم إلـى جـامعى قمامـة بصورة عشوائية، أو يلقى بها ف

  الشوارع ، حيث تنتقل بعدئذٍ بكل ما تحمله من مسببات مرضية إلى المقالب العمومية .
يفتقر مسئولو النظافة فى المستشفيات إلى معرفة أساليب التعامـل الآمـن مـع النفايـات فـلا  -٥

تحمـى أجسـامهم مـن انتقـال الميكروبـات ، ولا هم يلتزمون بارتداء الملابس المناسبة التـى 
هــم ينتعلــون الأحذيــة المخصصــة لهــذا الغــرض ، ولا هــم يحرصــون علــى وضــع الكمامــات 
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الواقيــة علــى الأنــوف والأفــواه ، كمــا أنهــم لا يلتزمــون بارتــداء القفــازات إلــى غيــر ذلــك مــن 
  دواعى الأمن والسلامة فى التعامل مع النفايات . 

ر الواقـــع المعـــاش الـــذى لابـــد أن يـــنعكس بالســـلب علـــى صـــحة تلكـــم هـــى بعـــض مظـــاه
  العاملين فى هذا المجال ، بل وعلى سلامة البيئة على وجه العموم .

  
  الخطورة فى النفايات :

حينما تكون النفايـات الطبيـة ملوثـة بقـدر كـاف مـن الميكروبـات المعديـة ، فإنهـا تصـبح   
ر سـبل وصـول هـذه الميكروبـات إلـى داخـل مصدر خطر كبير على صحة الناس . وحينمـا تتـواف

  جسم الإنسان (كالإبر والمشارط والآلات الحادة ونحوها) يزيد احتمال الخطر على نحو أكبر. 
  

وهكذا فـإن عامـل النظافـة بالمستشـفى وعامـل البلديـة جـامع النفايـات مـن الصـناديق إذا 
  خطيرة . أصابه وخز من " الإبر"  الملوثة ، يصبح عرضة للإصابة بأمراض 

ولأن الخطـر دائــم ولا ريبـه فيــه ، فقـد وجــدنا الوكالـة الأمريكيــة للمـواد الســامة وتسـجيل المــرض 
(Agency for Toxic Substance and Disease Registry)  تـذيع تقريـراً طبيـاً مهمـاً فـى مطلـع

يـتهم مـن التسعينيات ، تدعو فيه رجال الإدارة بالمستشفيات إلى توعية وتحذير العـاملين فـى مع
مغبة التعريض للإبـرة والآلات الحـادة المسـتعملة الموجـودة بالنفايـات الملوثـة ، والتـى قـد تيسـر 

  نقل مسببات بعض الأمراض الفيروسية الخطيرة كالإيدز والتهاب الكبد الوبائى ونحوها . 
  

ديـة، والواقع أن هذه النفايات قد تكون سبباً مباشراً فـى انتقـال العديـد مـن الأمـراض المع
  وخاصة الالتهابات الجلدية ، والأمراض التى تنتقل عن طريق الدم. 

  

هذا ويعتقد أيضـاً بإمكـان انتشـار بعـض الفيروسـات المرضـية بواسـطة النفايـات الطبيـة، 
إذا ما طمرت فى باطن الأرض ، أو طرحت فى مدافن القمامة العموميـة . ومـن ثـم فقـد صـدرت 

قوانين بيئية جديدة تحظر طمر النفايـات الطبيـة غيـر المعالجـة ، مؤخراً فى بلدان العالم المتقدم 
  فى باطن الأرض وفى مدافن النفايات .

  

والحق أن أحداً لم يكن يتصور مطلقاً أن يبلغ الجشع وانعدام الضـمير لـدى بعـض تجـار 
النفايات الطبية إلى هذا الحد فقد كشفت دراسـات أجريـت فـى بعـض البلـدان عـن إهمـال فـاحش 
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نظومة الـتخلص مـن نفايـات المستشـفيات الخطـرة علـى نحـو " مافيـا " النفايـات فـى إعـادة فى م
  تجهيز الكثير من الأدوات الطبية المستعملة ، ثم تسويقها مرة ثانية .

أن الحقـن الطبيـة (السـرنجات) يعـاد تجهيزهـا وتغليفهـا  -على سبيل المثـال  -لقد تبين 
ــةلتبــاع إلــى تجــار المخــدرات للحقــن بالمــا ــاع إلــى بعــض الوحــدات الصــحية الريفي   كس ، أو تب
  أو المستشفيات الصغيرة فى مناقصات .

  

أيمكــن أن تكــون " مافيــا " النفايــات الملوثــة بهــذا القــدر مــن الجشــع وغيــاب الضــمير ؟ 
ولكن معذرة لنسأل أولاً : أيمكن أن يكون التعامل مع النفايـات بالمستشـفيات ، علـى هـذا النحـو 

  لتقصير ؟من الإهمال وا
  

  فصل النفايات : أول الخطوات

الحقيقة التى لاريبة فيها .. أننا يمكننا تجنب الكثير من مخاطر النفايات الطبية الملوثة   
  ، باتباع نظام كفء لإدارة النفايات فى المستشفيات .

  

ونظـــام الإدارة الكـــفء ، هـــو الـــذى يعتمـــد فـــى الأســـاس علـــى الإدراك الـــواعى بمخـــاطر 
لـــى ســائر العـــاملين بالمستشــفى ، وعلـــى المرضــى المقيمـــين ، وعلــى زائـــريهم مـــن النفايــات ع

  المواطنين بل وعلى المجتمع المحيط أيضاً .
  

وإذن لابد أن يتضمن هذا النظام إلى آليـات مناسـبة للتـداول داخـل المستشـفى وخارجهـا 
ثـل الخطـوة الأولـى ويمكن القول أن فصل النفايات الملوثة الخطرة عن النفايـات غيـر الملوثـة يم

  فى أى نظام كفء لإدارة النفايات .
  

وقــد جــرت العــادة علــى فصــل وتصــنيف النفايــات إلــى مجموعــات أربــع : النفايــات الأكثــر 
  -خطورة فالأقل ثم الأدنى خطورة وما تبقـى يعتبـر نفايـات عاديـة توضـع فـى محرقـة المستشـفى

مامــة لــديها وســائلها للــتخلص أو يجــرى تصــريفها عبــر شــركات خاصــة بجمــع الق -إن وجــدت 
  النهائى الآمن ، وفقاً لشروط قانونية معتمدة .

  

  ولكن ماذا عن النفايات الخطرة الملوثة ؟
لأنهــا هــى الأخطــر ، لابــد أن توضــع فــى عبــوات خاصــة ذات لــون مميــز ، وذات ســمك 
مناســب مــانع لتســرب بعــض المحتويــات . هــذا وينبغــى تســجيل بعــض المعلومــات المهمــة فــوق 
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لعبـوة  مثــل مصــدر النفايــات التــى تحتويهــا ، ومخاطرهـا المحتملــة ... ، كمــا يلــزم تخزينهــا فــى ا
  حاويات معينة إلى حين المعالجة المناسبة ثم التصريف .

والآن دعنـــا نتعـــرف علـــى الـــبعض مـــن أســـاليب المعالجـــة المتبعـــة فـــى المراكـــز الطبيـــة 
  البيئة وقوانينها .والمستشفيات محاولين استكشاف الأقرب منها إلى روح 

  
  محـارق فـى المستشفيات :

علـى حـرق نفاياتهـا الملوثـة ، كأسـلوب أوحـد  -حتى وقت قريب  -درجت المستشفيات   
للــتخلص مــن همومهــا . ولقــد عــزز هــذا الاتجــاه ســهولة الوصــول إلــى محــارق النفايــات (داخــل 

القضاء على ملوثاتها من المستشفى أو فى الجوار) . وكذلك لأن الحرق الجيد للنفايات يضمن 
الميكروبات ، كما لا يتخلف عن الحـرق أيـة فضـلات سـائلة ، يمكـن أن تشـكل معضـلة إضـافية 

  تستوجب العلاج .
  

وفــوق ذلــك ، فــإن الحــرارة المتولــدة عــن عمليــات الحــرق لاســيما فــى المحــارق المركزيــة 
الميـاه، فـى التدفئـة ، يمكن استخدامها كمصدر للطاقة للحصول على البخار اللازم فـى تسـخين 

كما يصلح فى محطات القوى لتوليد الكهرباء ، وعندئذٍ يمكنهـا المسـاعدة علـى تغطيـة قـدر مـن 
  النفقات . 

  

والحق أن الكثيرين قد أبدوا إعجاباً بتقنية حرق النفايات على مدى سنوات طويلـة خلـت 
ســيلة الأســهل والأســرع ، وربمــا كــان لهــم بعــض الحــق فــى ذلــك لاســيما إذا علمنــا أنهــا تعــد الو 

 للــتخلص مــن كميــات القمامــة الهائلــة التــى تنتجهــا المستشــفيات حيــث تعمــل علــى تلاشــى نحــو
من الحجـم الكلـى فـى صـورة رمـاد  %١٠من حجم الفضلات الصلبة ولا يتبقى منها غير  %٩٠

.  
   

ــه  ــة يصــدعون ب ــدأ علمــاء البيئ ــه صــحيح ولكــن معــذرة فثمــة رأى آخــر ب فــى  -هــذا كل
يقول بضرورة إيجاد شروط سلامة أفضـل لتقنيـة دخـان المحـارق ومـا معنـى  -الأخيرة السنوات 

هذا ؟ إن هذا يقتضى بالضرورة إحـداث تغييـر حـاد فـى اقتصـاديات حـرق النفايـات تغييـر.. مـن 
شأنه رفع كلفة تصـميم محـارق بمواصـفات جديـدة ، وكلفـة الحـرق نفسـه بنحـو عشـرة أضـعاف 

  الكلفة الحالية .
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يثقــل كاهـل المستشــفيات، ويحملهـا علـى التهــرب مـن شــروط السـلامة البيئيــة وهـذا ممـا 
المطلوبــة ، وهــو أمــر متعــذر فــى البلــدان المتقدمــة صــناعياً ، أو يحملهــا علــى الاعتمــاد علــى 

  وسائل أخرى بديلة .
ولكن ترى ما الذى دفع علماء البيئة إلى الوقوف بحزم ضد المحارق بعـد هـذه السـنوات 

  الطويلة ؟
  
  لقوا أفران الحرق :أغ

، كتب آل جور نائب الرئيس  (Earth in the Balance)فى كتابه " الأرض فى الميزان "   
يقــول : " لقــد كــان مــن أطــرف الإعلانــات التليفزيونيــة إلــى قلبــى ذلــك  ١٩٩٢الأمريكــى عــام 

ور الإعلان التجارى الساخر ، الذى كـان يـروج لجهـاز يشـبه آلـة المنجنيـق المعروفـة فـى العصـ
الوسطى ، غير أنه بحجـم يكفـى لاتخـاذه فـى فنـاء بيتـك الخلفـى ، بحيـث يمكنـك اسـتخدامه فـى 
التخلص من أكياس النفايات التى تخصـك بقـذفها إلـى أفنيـة بيـوت الجيـران هكـذا بكـل بسـاطة ، 

  ولا حاجة بك لاتخاذ وسائل معقدة ومكلفة للتخلص من نفايات بيتك " .
  

حقـــاً ولكـــن يبـــدو أنهـــا نهجـــاً فـــى الـــتخلص مـــن نفايـــات فقـــرة إعلانيـــة ســـاخرة وطريفـــة 
المستشفيات بوضعها فى أفـران الحـرق لا يختلـف كثيـراً عـن تلـك الفقـرة المضـحكة فالحقيقـة أن 
النتيجة النهائية المترتبة علـى حـرق النفايـات هـى نقـل القمامـة التـى تتولـد فـى البيئـة الداخليـة 

  رة عبر الهواء إلى البيئة الخارجية المحيطة.بالمستشفيات فى صورة غازات وملوثات متطاي
  

ومن الناحية العلمية فإن حرق النفايات يؤدى إلى تلوث الهـواء المحـيط بمركبـات خطـرة 
مثـــل الدايوكســـين والفيـــوران وملوثـــات أخـــرى مثـــل الكوبلـــت والكـــادميوم والـــزرنيخ والرصـــاص 

نـائى الفينيـل متعـدد الكلـورة وغيرهـا والكلوروفينول والكروميوم والزئبق والكلـوروبنزين ومركبـات ث
من الأيروسولات إلى جانب غازات من أكاسيد الكربون والكبريـت والنيتـروجين وأنـواع أخـرى مـن 

  الملوثات .
  

والشئ الذى لاريبة فيه أن هذه الغازات حينما تتصاعد تحمـل بـين طياتهـا شـوائب أخـرى 
المواد العادمة يتسرب منهـا إلـى الهـواء رطل من  ١٠٠٠متطايرة وغباراً حتى إنهم قدروا أن كل 

  أربعة من الرماد المتطاير والجزيئات الصلبة الأخرى .
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ولا يفوتنا أن نشدد على مخاطر حـرق النفايـات الطبيـة التـى تحتـوى علـى الزئبـق وعلـى 
، فها نحن نقـرأ فـى دراسـة  Polyvinyl chloride  (PVC)نوع البلاستيك " البولى فنيل كلوريد " 

ة أجرتها " هيئة صندوق الميـاه النظيفـة الأمريكيـة " أن أفـران حـرق النفايـات تصـنف الآن أصلي
  كواحدة من أهم مصادر انبعاث مركبات الزئبق إلى الهواء الجوى فى معدل تزايدها .

  

والمــدهش أن البــاحثين وجــدوا أن كميــة انبعاثــات الزئبــق المتولــدة عــن محــارق النفايــات 
رة عـن مثيلتهـا الناتجـة عـن القطـاع الصـناعى ، والـذى يعـد أهـم مصـدر زادت فى السنوات الأخي

  لمركبات الزئبق فى الهواء الجوى . 
  

إن مكمن الخطر فى الزئبق المتصاعد ، أنه غير قابل للتحلل فـى الطبيعـة بـل أن يتـراكم 
بكميات  عبر السلسلة الغذائية فى عملية تعرف "بالتكبير الحيوى" ، والتى بمقتضاها يزيد تركيزه

هائلة فى الحيوانات التى تعتلى قمة الهرم الغذائى كالأسماك والمحاريات والقشريات التى يقتـات 
  عليها الإنسان ، ومن ثم تصيبه بأفدح الأضرار .

  

فــى توليــد كميــات  (PVC)وتتمثــل مخــاطر حــرق النفايــات الطبيــة البلاســتيكية مــن نــوع 
بالإنسان . وقـد أشـار تقريـر لوكالـة حمايـة البيئـة الأشد سمية  (Dioxin)مقلقة من الدايوكسين 

إلـــى أن المحـــارق التــى تعـــالج نفايـــات كلوريـــة  - ١٩٩٤نشـــر فـــى عــام  - (EPA)الأمريكيــة 
(كنفايات المستشفيات) تعد واحدة مـن أكبـر مصـادر تلـوث بيئتنـا بالدايوكسـين ، وإننـا لنجـد فـى 

، تنديــداً  ١٩٩٧أغســطس  ١٥لبيئــة فــى قــانون الرقابــة البيئيــة ، الــذى أصــدرته وكالــة حمايــة ا
  بهذه المحارق بحسبانها المصدر الأهم لانبعاث مركبات الدايوكسين فى الجو .

  

وقــد أطلقــت الوكالــة مــؤخراً تحــذيراً ، ممــا يترتــب علــى انطــلاق الدايوكســين مــن تــأثيرات 
نشـاق مدمرة على صحة وحياة السـكان فـى المنـاطق المحيطـة بالمحـارق ، ولـيس بطريـق الاست

فحسـب بـل كـذلك بطريـق تنـاول أطعمـة كـاللحوم ومشـتقات الحليـب ، التـى تلوثـت بـذلك المركــب 
  السام .

  

ونعود فنقـول إن عـدم تـأمين الظـروف المثاليـة للاحتـراق فـى أفـران النفايـات يمثـل خطـراً 
متزايداً على سلامة البيئة وعلى صحة الإنسان . ليس هذا فحسب ، فحتى لو تـوافرت الظـروف 
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مثالية للاحتـراق ، فـإن المحـارق لا تتوقـف عـن إطـلاق الأدخنـة السـامة فـى البيئـة ولا تتوقـف ال
  عن تهديدها .

، وكالـة حمايـة البيئـة الأمريكيـة يشـير إلـى  ١٩٨٩أجل فها هو تقرير أصدرته فى عـام 
مــن كفــاءة التــدمير وإزالــة  %٩٩,٩٩٠أن أى محرقــة للنفايــات متوســطة الحجــم تعمــل بدرجــة

  طن من الدخان سنوياً . ٤٥٢الملوثات ، ستظل تنفث فى الهواء مالا يقل عن السموم و 
  

 على أن تلوث الهواء بالغازات والمركبات السامة الناتجة ، لن يكون الهـم الوحيـد الثقيـل
، فثمة هم آخر تخلقه أفران الاحتـراق ربمـا يكـون مـن بعـض النـواحى هـو الأثقـل وهـو الأسـوأ . 

ف بعد تمام الاحتراق . وهو الـذى وضـعته المحكمـة العليـا الأمريكيـة مـؤخراً إنه " الرماد " المتخل
  ضمن " النفايات السامة الأكثر خطورة " .

  

  

  وهــذا حــق ، فــالبيئيون يعــدون " الرمــاد " أعلــى ســمية وأكثــر خطــورة مــن النفايــات قبــل
لمكونـات الأكثـر حرقها . ويبدو هـذا منطقيـاً بـالنظر إلـى مـا تحدثـه عمليـة الاحتـراق مـن تركيـز ل

سمية كالمعادن الثقيلة ونحوها . وإذن تتعقد مهمة البحـث عـن أمـاكن مأمونـة لـدفنها ، لاسـيما 
  من كم النفايات الكلى ليس بالقدر اليسير . %١٠وأن 

  

واضح الآن أن البيئيين كانوا على حق ، حينما نددوا بالمحارق وحذروا من المضـى فـى 
  ة النفايات الطبية الخطرة .اتخاذها كأسلوب أساسى فى معالج

  

  

وهكذا فقد وجـدنا الكثيـر مـن دول العـالم المتقـدم تتجـه فـى السـنوات الأخيـرة إلـى إغـلاق 
المحـــارق ، وتبـــدأ فـــى اعتمـــاد أســـاليب جديـــدة فـــى المعالجـــة صـــديقة البيئـــة . حـــدث هـــذا فـــى 

، وفــى كنــدا مستشــفيات العديــد مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، وفــى بعــض الــدول الأوربيــة 
  وغيرها من البلدان . 

  ولكن ماذا عن البلدان النامية ، وماذا عن بلادنا ؟
  

لعل من المبكيات أن نجد الشركات المنتجة لمحارق النفايات الطبيـة ، وقـد أغلقـت أمـام 
منتجاتها أسـواق الـدول المتقدمـة توجـه نشـاطها الـدعائى والتسـويقى للبلـدان الناميـة ، التـى لـم 

إلى المخـاطر التـى تكتنـف هـذه المنتجـات . ممـا يـدعو للحسـرة والأسـف ، أننـا نشـهد  تنتبه بعد
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نشاطاً متزايداً منذ سنوات لترويج هذه المحارق فى بلادنا بدعوى مكافحة تلوث البيئة بالنفايات 
  . هذا بينما نعرف اليوم أن مخاطر المحارق على البيئة ، أشد وطأة من مخاطر تلك النفايات .

  البيئة وعلاج النفايات : أصدقاء

ــدول المتقدمــة نحــو إغــلاق محــارق النفايــات ، واســتبدالها  ــاً الآن ســعى ال ــم يعــد خافي ل
  بتقنيات أخرى صديقة للبيئة . 

  

، ســيظل مــن أكثــر هــذه التقنيــات شــيوعاً ،  (Steam Sterilization)إن التعقــيم بالبخــار 
بالبخــار الســاخن علــى درجــة حــرارة عاليــة ومــن أفعلهــا تــأثيراً . وهــى تتضــمن معاملــة النفايــات 

ـــات ـــة بعـــض المكون ـــى إذاب ـــة إل ـــؤدى هـــذه المعامل ـــة محـــددة . وت ـــل ، ولمـــدة زمني   وضـــغط هائ
القابلة ، فيجرى صرفها مع السوائل فى مياه المجارى ، أما المكونات الصلبة (المعقمة) ، فإنها 

رض . وعلى الرغم مـن أهميـة تقطع آلياً إلى قطع صغيرة ثم تكبس إلى حين الدفن فى باطن الأ 
هذه التقنية فأنها لا تلائم النفايات الباثولوجية ، ولا تؤدى إلا للحصول علـى نفايـات بـوزن أقـل 

هــذا إلــى جانــب  %٨٠، غيــر أنهــا تمتــاز بفاعليتهــا فــى تقليــل حجــم النفايــات بنســبة تصــل إلــى 
  . سهولة الإجراء ، وعدم الغلاء كما أنها لا تسبب أى تلويث للهواء

  

وثمة طريقة أخـرى لتعقـيم النفايـات كيميائيـاً تعتمـد علـى طـرح النفايـات فـى جهـاز قـاطع 
دوار (يماثل فى عملـه غسـالة الملابـس الكهربائيـة) ، وتضـاف إليهـا كميـة مناسـبة مـن محلـول 

. وهكـــذا فبينمـــا تقـــوم القواطـــع بفـــرم وتصـــغير حجـــم النفايـــات ،  (Hypochloride)هيبوكلوريـــد 
  كلوريد ودوره فى التعقيم والتطهير .يمارس الهيبو 

  

ولأن بعض المكونات تذوب فإنه ييسر لها الصرف مع السوائل فى ميـاه المجـارير ، أمـا 
  النفايات الصلبة المعقمة ، فإنها تطمر فى باطن الأرض .

  

، %٨٠وإنك تنظر فتجد هذه التقنية تتشارك مع سابقتها فى تقليل حجـم النفايـات بنسـبة 
  يث الهواء ، غير أنهما يختلفان فى كلفة الإجراء فهى هنا أكبر .وفى عدم تلو 

  

والآن نــأتى إلــى تقنيــة المعالجــة بالموجــات الدقيقــة (الميكروويــف) وهــى التــى تســتوجب 
تقطيع وفرم النفايات إلى أجزاء صغيرة داخل غرفة المعالجة ، ثم تعامل بسيل وافـر مـن موجـات 

(درجة التعقيم) ، والتى يمكـن توفيرهـا بـدفع بخـار سـاخن  الميكروويف ، على درجة حرارة عالية



  -٣١-

فى الغرفة أثناء المعالجـة . وتمتـاز هـذه التقنيـة بإمكـان تقليـل حجـم النفايـات بنسـبة تصـل إلـى 
  ، كما أنها لا تسبب أى تلويث يذكر للهواء ، وهى حسنة الأداء وتوصف بعدم الغلاء . %٨٠

ريكية تقنية تعقـيم النفايـات بالأشـعة المؤينـة ، وتشيع فى عدد كبير من المستشفيات الأم
. وهـى تسـتوجب تعـريض النفايـات لإشـعاعات إلكترونيـة ، تتسـبب فـى إحـداث  ١٩٨٩منذ عام 

تغيرات كيميائية حيوية فى خلايا الكائنات الدقيقة الملوثـة ، تفضـى إلـى هلاكهـا . ونضـيف إلـى 
إشــعاعات الليــزر ومعالجــات بالأشــعة  مــا عرضــنا ، تقنيــات أخــرى بيولوجيــة ، وأخــرى باســتخدام

الجامية ، وغيرها تقنيات مازالت تتلمس الطريق لتزيد مـن رقعـة الأمـل الـذى يحلـم بـه البـاحثون 
  والخبراء ، وهم يجابهون تيار النفايات الذى لا ينقطع  .

  
  ماذا يمكن أن نفعل ؟

صـوراً حـادين تلـك لعل من أوضح العلاقات على أن فهمنا لسـلامة البيئـة يعـانى أزمـة وق  
الغفلة التى نواجه بهـا تيـار النفايـات الطبيـة العـارم الـذى يتـدفق بـلا انقطـاع . فقـد ظللنـا نعتمـد 
لــزمن طويــل علــى اســتراتيجية لإدارة النفايــات لا تميــز بــين قمامــة الشــوارع والمنــازل والنفايــات 

  الملوثة الخطرة الناتجة عن المستشفيات .
  

نظرتنا فى السنوات الأخيرة تتغير ، فجأة اعترانـا الاضـطراب ولكن لحسن الحظ فقد بدأت 
ــة هــى  ــارير علميــة تحــذر مــن أن النفايــات الطبي ــدما أبانــت تق ــالقلق ، عن بــل وغشــينا شــعور ب
بالحقيقـــة مشـــكلة ذات أهميـــة بيئيـــة أولـــى . إذ لا تقتصـــر مخاطرهـــا علـــى الأطبـــاء والمرضـــى 

  إنها تمتد كذلك إلى المجتمع المحيط .بالمستشفيات والعاملين بالرعاية الصحية ، بل 
  

وكان لابد أن تستحوذ تلك المشكلة على اهتمام الحكومات والهيئـات والجمعيـات الأهليـة 
المعنية بسلامة البيئة وصحة الإنسان . وبدأت تصدر هنا وهناك تشريعات بيئية جديدة ، تتجه 

المستشـفيات . علـى أن الأمـر لا  نحو التشدد حيال أسلوب إدارة مشكلة النفايات ، داخل وخارج
ينبغــى أن يقتصــر فقــط علــى قــوانين وتشــريعات تصــدر ، بــل لابــد كــذلك مــن إثــارة وعــى النــاس 
بمخــاطر هــذه النفايــات عبــر وســائل الإعــلام . ولابــد مــن تــدريب العــاملين بالمستشــفيات علــى 

  وسائل الإدارة الآمنة للنفايات .



  -٣٢-

  حقائق وتوصيات :

  جحة إنما تبدأ بفصل النفايات العادية عن النفايات الطبية الملوثة .إن أية معالجة نا -١
إن تصــنيف النفايــات الملوثــة فــى أوان محكمــة الإغــلاق هــو الأســلوب الأمثــل للتخــزين قبــل  -٢

  إجراء المعالجة المناسبة .
ى فى سائر الأدوات والمواد الطبيـة ، التـ (PVC)ينبغى التحذير من استعمال نوع البلاستيك  -٣

  تنتهى فى نفايات المستشفيات ؛ نظراً لاحتوائه على مواد كلورية عالية الخطورة.
 ينبغى البدء على الفور فى وضع خطط جديدة تسـتهدف التخلـى عـن أفـران الحـرق لصـالح -٤

  بدائل أخرى للمعالجة صديقة للبيئة .
ان لـديها الإمكانـات. إن قيام المستشفى بإجراء المعالجة المناسبة، هو الخيـار الأمثـل إن كـ -٥

فإن لم تكن كذلك فمن واجبها التعاقد مع إحدى الجهات المعتمدة والمسـئولة عـن الـتخلص 
  النهائى .

  

ونعود فنقول إن الأفضـل مـع كـل ذلـك ، أن نخفـض بشـدة وبحـزم كميـة النفايـات الطبيـة 
ــــدة تســــمح بإعــــ ــــات جدي ــــوفير تقني ــــى ت ــــر جــــدياً ف ــــام الأول ، وأن نفك ــــى المق ــــدة ف   ادة المتول

  الاستعمال . 
  

وقبل ذلك وبعده ، لابد أن نعى جيداً أبعاد الدور الذى ينبغى أن يقوم به كل منا فى هـذا 
  الخصوص . 

  

هو طريقة جديدة فـى تفكيـر التقنيـين وطريقـة جديـدة فـى تفكيرنـا  -إذن  -إن المطلوب 
  أيضاً ، ولنتذكر دوماً أن البيئة الأفضل تبدأ بنا نحن .

  
  
  
  
  
  
 


